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 .قصـصالدقيـق يتجـاوز السـرد ونقـل الروايـات و  لم ندرس التاريخ الكنسي بشـكلٍ  
تـــاريخ المســـيحية في طريقهـــا إلى أن أن أمهـــات كتـــب في الآونـــة الأخـــيرة سمعـــت  تكنـــإن  و 

وهـــم أعمـــدة التـــاريخ لأ�ـــم مؤرخـــو  ،ثيؤدوريـــت –ســـقراط  –ســـوزمين  :العربيـــةتـــترجم إلى 
نشــر طبعـة في متنــاول القــارئ القبطـي لكتــاب تــاريخ البطاركـة بعــد أن تمكــن  وأتمــنىالتـاريخ. 

لأن  ؛قراصـــنة شـــبكة المعلومـــات مـــن وضـــعها علـــى الشـــبكة. وتحقيـــق الكتـــاب مـــن جديـــد
 درس التاريخ.لكل من  ظاهرٌ  الطبعة المحققة بها عوارٌ 

وهــي في  ، تــرن في أذنيبيعبــارة شــيخ مــؤرخي التــاريخ المعاصــر أرنولــد تــوينلا تــزال  
ـــــرفض  :شـــــكلها المختصـــــر ـــــذي ي ـــــة ســـــيادة الفكـــــر الأصـــــولي ال ـــــاريخ هـــــو بداي "الجهـــــل بالت

هـــي فعـــلاً بدايـــة التشـــيع وخلـــق  ،لأن اتبـــاع الســـلف الصـــالح دون قـــراءة التـــاريخ .التعدديـــة"
 الفِرَق.

أيضــاً عــن الســاحة دراســة تــاريخ الحيــاة  تغابــكمــا غابــت دراســة التــاريخ العــام، و 
بينمــا  ،"العبــادة"كلمــة هــي   ،ةالمســيحيوصــف بكلمــة غريبــة عــن المســيحية الــتي تُ الليتورجيــة 

فقــد   ."الخدمــة" أو "الليتورجيــة" هــي أقــرب الكلمــات إلى نــص وروح العهــد الجديــد نفســه
جـــاءت الترجمــة العربيـــة لكــن و  -حســب الأصـــل اليونــاني-كــان الرســل يقيمـــون الليتورجيــة 

 .)٢: ١٣"وبينما هم "يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس" (أع  :لتقول

أيضـــاً تـــاريخ عقائـــد المســـيحية الـــذي يحمـــل لنـــا مـــا هـــذا وذاك، غـــاب غـــاب كمـــا و 
ا أن تـاريخ المسـيحية"، فهـذه الخارطـة هـي الـتي يمكنهـيمكن أن يُسمى بلغـة العصـر "خارطـة 

الحـزين الـذي  وأسـباب الانفصـالبدايـة تكشـف لنـا و  ،الشـرق والغـربترسم لنا الفروق بين 
 ،القســطنطينية –بــدأت بــواكيره منــذ القــرن العاشــر لتضــع حــداً للوحــدة الكنســية بــين رومــا 



سـبقه الشـرخ المـؤلم في  . هـذا الانفصـال الـذيوهما كانا أكبر تجمع مسيحي في العـالم القـديم
 ،المفــــزع حقــــاً  الانقســــام وحــــلَّ  ،أرمنيــــا –ســــوريا  –عنـــدما اســــتقلت كنــــائس مصــــر  م٤٥١

والــذين  م٤٥١وباتــت كنيســة الإســكندرية العريقــة منقســمة بــين الــذين رفضــوا المجمــع الرابــع 
 قبلوه.

ـــــل جـــــداً والمخيـــــفظـــــل في   ـــــدأت ترجمـــــات الآبـــــاء ،هـــــذا الفـــــراغ الهائ وبـــــدأت  ،ب
الحيـاة" للـدكتور  سـرالافخارسـتيا كتـاب "صـلني هـو  الدراسات الجيدة جـداً. كـان آخـر مـا و 

ودراسـة الأب مـتى المسـكين  ،وهو أعظم ما صدر بعد كتاب الأسرار السبعة ،مارك شنودة
ترجمــــة  ،الآبــــاءدراســــات مــــع مركــــز بالاشــــتراك  بنــــاريوندار ى لــــع وأتمــــنىعــــن الافخارســــتيا. 

الأرثوذكســـي في "ســـبي  لأ�ـــا تجـــاوزت ســـقطة اللاهـــوت ؛الدراســـات الأرثوذكســـية المعاصـــرة
العصـر تعلـيم لخلـط بـين عـن حالـة االمطران يوحنا زيـوزلاس عبرَّ به الذي  الاسموهو  ،بابل"

 الوسيط والتعليم الشرقي الأرثوذكسي.

 ص هي سبب اجتماع الكنيسة يوم قيامة الرب:قيامة المخلِّ 

وهـو  ،الأولهـو "أحـد" أي اليـوم الأول  ،القديم "يوم الأحد" الاسملا زلنا نحفظ  
ذا هكــ .)١٠: ١أول يــوم في الأســبوع الــذي قــام فيــه الــرب. وكــان يُســمى يــوم الــرب (رؤ 

 . وقـد)١: ١٤الديـداكي  –(تعليم الاثـنى عشـر المسيحية اليوم في أقدم الوثائق هذا عُرف 
فهـو اليـوم الـذي لا  ،إلى مغنسـيا الـذين يحفظـون السـبت تهغناطيوس في رسالأقاوم الشهيد 

 ).٩أي اليوم الذي أشرقت فيه حياة الخلود (فقرة  ،علاقة له بيوم القيامة

ـــذلك كانـــت الكنيســـة  ،بـــل للشـــركة في حيـــاة الـــرب ،لاجتمـــاع نحـــن نـــذهب لا  ول
لينـــا حيـــاً. لم يكـــن مجـــيء يســـوع إيســـوع يـــأتي ف ،فخارســـتيا منـــذ العصـــر الرســـوليتجتمـــع للإ

 ع حياته على أعضاء جسده.قنوم الكلمة نفسه ليوزِّ أبل بمجيء  ،بكلمة الوعظ فقط

هـــــي ســـــقطة لاهـــــوت حركـــــة  فقـــــط الحيـــــاة بالكلمـــــة وبالصـــــلاة وبقـــــراءة الأســـــفار
 الإصلاح التي أبادت الشركة الكيانية في كيان الإله المتجسد.



 حي: حي لجسدٍ  رأسٌ  المسيحُ 

ـــدُ   ـــربِّ  مواعي ـــا ليســـت مواعيـــد ال ـــاريخ لشـــخصٍ  اً لن ـــام في كتـــب الت ولا حـــتى في  ،ين
: ٢٨لى انقضـــاء الـــدهر" (مـــتى إلأن "هـــا أنـــا معكـــم كـــل الأيـــام و  ؛الكتـــاب المقـــدس نفســـه

 "الحضــور المتجســدهــي "بــل  ،ولكنهــا ليســت مجــرد كلمــات ،) قــد تبــدو هــذه كلمــات٢٠
ضـــد  ،٨ثناســـيوس (راجـــع علـــى ســـبيل المثـــال: تجســـد الكلمـــة ف أحســـب تعبـــير القـــديس 

 ).٨٦: ٢ – ٥٥: ٢ – ٥٩: ١الأريوسيين 

حــد وهــو يغلــب المــوت في كيــان كــل مــن يتَّ  ،في كيانــه الإنســاني المــوتَ  غلــبَ  الحــيُّ 
جماعــة  هــي بــل  ،أي أعضــاء جســده لــيس أي جماعــة ،بــه. وجســد يســوع المســيح الجماعــة

 ،لينــا حيــاة الابــنإفالجســد يحمــل  .)٣: ٥�ــا جســده مــن لحمــه ومــن عظامــه (أفســس كوَّ 
منـــه تصـــل  حـــيٌّ  جلســـنا معـــه في الســـماويات. رأسٌ أو  فيـــه إلى الســـماء ولـــذلك حملنـــا الابـــنُ 

لأن "كمـا في آدم يمـوت الجميـع، هكـذا في  ؛صارت الإنسانية كلها فيـه .الحياة لكل عضوٍ 
طنا وســـلَّ  ،تركنـــا المـــوت يعبـــث بالحيـــاةلكننـــا و  .)٢٢: ١٥كـــو ١المســـيح ســـيُحيا الجميـــع" (

لأن الـذي  ؛اع الصـليببـل ضـ ،فضـاعت القيامـة ،على الخطية وحدهاكم من الضوء أكبر  
 ،صـلاة الصـلح القبطيـةشـهد عـن ذلـك كمـا ت  ،أبُيد على الصليب هو الموت حامل الخطيـة

ــــالموت لا ينفصــــل عــــن الخطيــــة "مــــن تــــذكار الشــــر اللابــــس المــــوت  et ervorin – ف
~m~vmou"، مبيعـين مـن قبـل خطايانـا" ،كين بـهسَـهـذا الـذي كنـا ممُ  ،ك علينـافالموت "تملَّـ، 

 في تشبيه بليغ يقول رسول الرب:و  .وقد مات الذي أمسك علينا كل خطايانا

المــرأة المتزوجــة (الــتي تحــت رجــل) هــي مرتبطــة بالشــريعة (النــاموس) طالمــا الرجــل * 
 .حيٌّ 

 فقد تحررت من شريعة الرجل (لم تعد زوجته). ،إن مات الرجل* 

ن تزوجـت رجـل إيـة مـن الشـريعة حـتى ا�ـا ليسـت زانن مات الرجـل فهـي حـرة * إ
 آخر.



 ق الرسول هذا التشبيه القانوني جداً على المسيح والإنسانية:كيف طبَّ  

مــات الــذي   .المسـيح بجســديضـاً قــد مــتم للشـريعة (النــاموس) أنــتم أإذاً يـا إخــوة * 
 مبيعين من قبل خطايانا. ، بهينكنا ممسك

ســـد الآدمـــي مـــات الج .هـــذا هـــو تحـــرر الإنســـانية مـــن وســـاطة الشـــريعة (النـــاموس)
 على الصليب.

 ، ...قــــيم مـــن الأمــــواتوهــــو "للـــذي أُ  ،في زواج جديـــد ،لكـــي تصـــيروا للآخــــر* 
 ).٤-١: ٧لنثمر الله" (رو 

"الآن قـــد تحررنـــا مـــن (وســـاطة الشـــريعة تمامـــاً مثـــل المـــرأة الـــتي مـــات زوجهـــا). إذ * 
). كين فيـــه (مـــات المســـيح ومعـــه ماتـــت الشـــريعة عـــن عمـــل الوســـاطةمـــات الـــذي كنـــا ممسَـــ

: ٧والــدليل علــى ذلــك "حــتى نخــدم (نعبــد) بجــدة الــروح لا بالعبوديــة (عتــق الحــرف)" (رو 
٦.( 

 ومع موت يسوع: ،موت المسيح يسوع هو موت الشريعة 

 وداود ..... الخ. وإبراهيممات الجسد الذي جاء من آدم * 

السابق علـى  ،دعي يسوع آدم الأخير◌ُ  اولذ ،مات الانتساب العرقي لإسرائيل* 
 شريعة موسى وعلى دعوة ابراهيم وعلى تاريخ الأسباط.

لأنـــه قـــام  ؛أي الجســـد الـــذي يتـــألم ويمـــوت ،ماتـــت الحيـــاة الجســـدانية البيولوجيـــة* 
صـار لـه "جسـداً ممجـداً"  ،وصـار "الإنسـان الجديـد" ،ل إلى عـدم فسـادبالروح القـدس وتحـوَّ 

 ).٥٠-٤٣: ١٥كو ١سهب الرسول في شرحه في (أ) ٢١: ٣(فيلبي 

صـلب ونمـوت ونقـوم مـع المسـيح ولذلك نحـن نُ  ،غاب الأصل الترابي من الوجود* 
 ).٨-١: ٦(رو 



 الأقنوم المتجسد هو الذي مات وقام:

 ،وهمــــا معـــــاً الأقنـــــوم = الشـــــخص ،تركنــــا كلمـــــة أقنـــــوم وأمســــكنا بكلمـــــة شـــــخص 
الفـرد. وحــتى  فالشـخص أقـرب كلمـة إلى اليونانيـة والقبطيـة والســريانية. والشـخص لـيس هـو

 ،يظــل فــرداً  "الفــردُ  :، ولــذلك لــه عبــارة مــوجزةقيقــةإلى هــذه الح فطــنمحيــي الــدين ابــن عــربي 
ت كلمـات أخـرى وحلَّـ ،وعنـدما غابـت كلمـة أقنـوم .أي صـار شخصـاً" ،متى أحب تأقنمو 

، إلاَّ أن هـــذه الكلمـــات القـــوة –وهـــي في حـــد ذاتهـــا بريئـــة جـــداً مثـــل: النعمـــة  ،تبـــدو بريئـــة
ــــد الشــــياطين صــــارت ــــة الأقنوميــــة ،في ي ــــذي يحجــــب المحب ــــع ال ــــة الشخصــــية ، أيالبرق  ،المحب

له المجد. ولكن الليتورجية صـوت  للابنوالقيامة الأقنومية والجسد المتأقنم بالاتحاد الأقنومي 
 :الكنيسة الجامعة تعُلن لنا في صلاة الصلح

 المخوفة jom;لهنا القوة إيها المسيح "أ -

 ".(تعلو على الفهم) التي الله الآبالغير المفهومة 

 ، بل وأصلت:عند هذه الكلمات الليتورجية ولم تسكت

 "الجالس فوق العرش الملتهب الشاروبيمي -

 والمخدوم من القوات النارية

 .".... من أجل تنازلك الغير الموصوف

 هي اقنوم الابن. ،أي قوة الآب ،القوة

الســـاعة صـــلوات كمـــا نقـــول في   ،و"ذاق المـــوت بالجســـد" ،مـــات الأقنـــوم بالجســـد
ن يـأكلني "مَـ :دون أن ينقسـم إلى لاهـوت وناسـوت-هو هو الأقنوم الذي يقـول  .التاسعة

 ).٥٧: ٦يحيا بي" (يوحنا 



ويعطـي لهـم ناسـوتاً بـلا  ،لوهيتـه عـن الخطـاةإلمـاذا يحجـب الابـن  ،عند عطـاء المحبـة 
ن عطــاء الجســد قــال عنــه الــرب إ ،لاهــوت؟ هــل أدرك هــؤلاء المنقــادين إلى تعلــيم شــيطاني

"أنــا هــو الخبــز  :والأقنــوم هــو الــذي قــال ؟)٦٣: ٦"الجســد لا يفيــد شــيئاً" (يوحنــا  :نفســه
هــــؤلاء الــــذين إن  .)٣٣: ٦أنــــا هــــو خبــــز االله الواهــــب الحيــــاة للعــــالم" (يوحنــــا "و ،الحــــي"

 ،ه خطايـاهمما تجـود بـفقط هم يقدمون  .لهيةلا يعرفون المحبة الإ ،ينكرون الاتحاد الأقنومي
 ،ن تقـديم عطيـةمـوهدف الخـاطئ  ،بلذة الخاطئ دٌ مقيَّ  ،وما تقدمه الخطايا هو دائماً محدود

 ومن أجل أن ينال شيئاً مقابل ما يعطيه. ،به اللذة حفهو يعطي حسبما تسم

لأن  لإحقّـــ .يـُــراد بـــه باطـــل حـــقٍّ كـــلامُ فهـــو   ،اللاهـــوت لا يؤكـــلإن وعنـــدما قـــالوا  
يسـوع باسـمه، فهـو  امسـكيقـول الشـيخ الروحـاني " .ير منظـوراللاهوت غـير محسـوس وغـ

يضــــاً وعنــــدما يتحـــــرك فيــــك روح يســــوع، امســــك الـــــروح أو  . بالاســــملا يمُســــك إلاَّ 
ــالحواسلا يُ  فهــو روحٌ  ،بالمحبــة  ،لجســد نفســهبالنســبة لحــتى  إذن، فالأكــلُ  ".مســك ب

 .الأســنان واللســان :وهــو مــا يعلــو علــى كــل الحــواس ،عطــاء، هــو أي شــركة ،"تنــاولهــو "
أكثـر مـن  يٌّ قـأكثر مما هو محسوس. فالموت جعل المحسـوس حقي هو حقيقيٌّ ولكن ما يعلو 

غير المحسوس؛ لأن الموت هدم البصيرة، فجعـل مـا تمسـكه الحـواس هـو الصـحيح؛ لأن هـذا 
 ومن ضياع ما تراه العين وتمسك به اليد. ،هو رد الفعل على الخوف من الموت

ـــم لكـــن عـــدم أكـــل ا  للاهـــوت، وهـــو حـــقٌّ لا ينكـــره أحـــد، تحـــوَّل إلى ســـيفٍ يقسِّ
يؤكــل. لكـن هــذه الكذبـة الكــبرى  هالمسـيح الواحـد إلى اثنــين، وبالتـالي صــار الناسـوت وحـد

ينسى أو تعمد أن ينسى تجسد ابن االله. لأن التجسد جـاء بمـا عجـزت عنـه  من وعيٍّ  قريبةٌ 
 ياة الإلهية.الإنسان إلى الشركة في الح الشريعة، وهو ردُّ 

ذنا مـن االله؟ والجـواب: لا خـ، فمـاذا نكـون قـد أو كان المسيح إنساناً فقـطل
شيء، فقد صار كواحدٍ من الأنبياء، جاء بتعلـيم أخلاقـي ممتـاز. لكـن المسـيح يقـول 
لنا: "أنا هو القيامة"، والقيامة ليست خاصـة بلاهـوت الابـن؛ لأن اللاهـوت لا يحتـاج 

للمـــوت، وبالتــالي هـــو لا يقــوم، ولــذلك "أنـــا هــو القيامـــة إلــى قيامــة، فهـــو غيــر قابــل 



 والحياة" هي أعظم ما ذكره الرب عن الاتحاد الأقنومي.

بنـا مـن االله الآب، بـل نحن لا نأخذ من الجسد أو من الناسوت شيئاً يمكنه أن يقرِّ  
و بـــه مـــن الحيـــاة الإلهيـــة نفســـها. مـــاذا يســـتطيع الجســـد أإن هـــذا الجســـد يحتـــاج إلى مـــن يقرِّ 

الناسـوت أن يعطـي؟ لا شـيء. وحـتى في موتـه المحيـي، لم يكـن مـوتٌ للجسـد المنفصـل عــن 
مثلنا لا يحقق الفداء ولا الغفران ولا يرد الحياة للإنسـانية.  إنسانٍ  اللاهوت؛ لأن هذا موتُ 

 فقد سبق ومات أنبياء مثل أشعياء وحزقيال وغيرهما، ولم تنل البشرية بموت هؤلاء شيئاً.

هـــو الـــذي جعـــل موتـــه بالجســـد ســـبب  ،د لاهـــوت االله الكلمـــة بالجســـدلكـــن اتحـــا 
 :؛ لأنهحياةٍ 

 أباد الموت من الطبيعة الإنسانية التي أخذها من القديسة مريم. أولاً:

أعطى الخلود لهذا الجسد؛ إذ لا يكفي أن يقوم الجسد، بل أن يقـوم لعـدم  وثانياً:
 ).٣١، ٢٧: ٢ (أعفساد، وهو عمل اللاهوت في حفظ الجسد من الفساد 

إذا كان الأمر هكذا، فلماذا نأكل الجسد وحـده؟ ومـا قيمـة أكـل جسـد إنسـاني؟  
لقد أجاب القديس كيرلس الكبير السكندري علـى هـذا السـؤال بالـذات في حـواره الطويـل 

الأنبـــا شـــنودة الثالـــث في هرطقـــة نســـطور لا يحتـــاج إلى إثبـــات، فهـــو  وســـقوطمـــع نســـطور، 
 .)١(وكأنه ينقل عنه عباراته حرفياً يردد عبارات نسطور، 

 إن أكل الجسد وحده يعيدنا إلى الحياة البيولوجية القديمة التي تبلى بالموت. 

حول نسطورية الأنبا شنودة الثالث، وحكم المجمع المسكوني  coptictruth.com راجع البحث المنشور على موقع )١(
 م على الذين يمزقون المسيح الواحد واهب الحياة الأبدية.٣٤١الثالث 

                                                           



 د الحي والمحييجَّ مَ الجسد المُ 

لا أدري لماذا غاب ما ذكرناه تواً من وعـي الـذين يتكلمـون مثـل نسـطور، وأحيانـاً  
ــــــن نــــــذكر  ــــــل أريــــــوس، ومــــــرات مثــــــل أوطــــــاخي؟ ل الأسمــــــاء، لعــــــل الحيــــــاء يعيــــــدهم إلى مث

الأرثوذكسية! لكن تبقى نقطـة هامـة لا يمكـن التنـازل عنهـا: مـا هـي طبيعـة جسـد الـرب في 
 الإفخارستيا؟

 حسب الليتورجيات الأرثوذكسية، هو:

 الحياة. جسدُ  -  

 محيي. جسدٌ  -

 طعام الخلود. -

جــب رؤيــة الجســد هــو الــذي ح المجيــدةوتقــديم الــرب لجســده في العليــة قبــل الآلام 
 
ُ
ـــمَ الم لازال الفكـــر  أي الـــروح القـــدس. ،لم تقبـــل الاســـتنارة مـــن روح يســـوع د عـــن أذهـــانٍ جَّ

تقســـيم الـــرب حســـب  -بالتحديـــد-ي ن ينشـــر عفونـــةً أرضـــيةً في العقـــول، هـــالإنجيلـــي العفِـــ
عـن الأحـداث  مراحل تاريخية تجعل من كل ما يحدث في حياة الـرب تاريخـاً وحـدثاً منفصـلاً 

يــة الأخــرى. فقــد فَصَــلَ المــيلاد البتــولي عــن القيامــة، في حــين أن قيامــة الــرب هــي الــتي التاريخ
أصـــل  أكملـــت مـــيلاده مـــن العـــذراء؛ لأن الحبَـــل وتكـــوين الناســـوت بـــالروح القـــدس هـــو ردُّ 

ـــ د، وبدايـــة الوجـــود الإنســـاني إلى االله؛ لأن الابـــن أعادنـــا روحـــاً وجســـداً إلى االله عنـــدما تجسَّ
 نية الجديدة هو المتجسد آدم الثاني، وليس آدم الأول.وصار أصل الإنسا

وفصــلَ الصـــليب عـــن القيامـــة؛ لأن الصـــلب هـــو دفـــع الـــثمن وإرضـــاء الآب، وهـــو 
 - ١: ١تجــديفٌ عــن جهــل؛ لأن الابــن المتجســد هــو مالــك وخــالق الكــل مــع الآب (يــو 

وتوقـف الفكـر عنـد  )، وهكذا لا يكون للقيامة من دور سوى أن تعلن أن المسـيح حـيٌّ،٣
ذلـــك، مـــع أن القيامـــة هـــي الـــتي أعطـــت قـــوة الخـــلاص للصـــلب؛ لأن المصـــلوب لـــيس فقـــط 



حيٌّ، بل هو الغالب الذي دمَّر الموت، ودمَّر الفساد، وأباد سلطان الجحيم، وبالتـالي جـاء 
حامـل الخطايـا،  الرب إلينا بالقوة وبالخلاص من أكبر مأساة للإنسانية، وهي مأسـاة المـوت

  فـ
ُ
 مسألتين يمكن فصلهما عن بعضهما. اس الموت" ليسلبَ "الشر الم

علــــى عــــرش الحيــــاة ملكــــاً ومخلصــــاً اســــترد البشــــرية مــــن المــــوت، ومــــن  ع الحــــيُّ وتربَّــــ
"اسمــُكَ القــدوس هــو الــذي نقولــه  :الشــيطان، وجعــل الخطيــةَ عــاجزةً عــن أن تمُيــت الإنســان

 (أوشـيةنفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا موت الخطية ولا علـى كـل شـعبك"  فتحيا
 ).الاجتماعات

الســرائر عــن فصــلَ لاهــوت عصــر الإصــلاح كلــه: لــوثر وكــالفن، والبــاقين، لكــن و 
ـــثمن  ـــة عـــن الصـــلب والقيامـــة؛ لأن المســـيح دفـــع ال ـــدبير الخـــلاص. فقـــد تم فصـــل المعمودي ت

موديـــة اعترافـــاً وشـــهادةً لا شـــركة في مـــوت الـــرب، أي وأرضـــى العـــدل الإلهـــي، وصـــارت المع
كمــا تحولــت الإفخارســتيا إلى ذكــرى عقليــة لِمــا حــدث في الماضــي،  صــلبه ودفنــه وقيامتــه.

فتحول الخلاص إلى حدث تاريخي قديم مرت عليه عدة سنوات، وأصـبح كـل مـا لـدينا هـو 
 ما حدث في هذه الذكرى. -عقلياً -أن نتذكر 

رب سـجيناً للتـاريخ القـديم فقـط، بـل انفصـل الـرأس، أي المسـيح وبالتالي لم يعد الـ
ـــان ســـرائري  فهـــي  Sacramentalعـــن جســـده، أي الكنيســـة، ولم يعـــد للكنيســـة أي كي

، بل طمُست فكرة "جسد يسوع السري"، وهـي أصـلاً تعـني ليست جسد المسيح الحقيقي
في العقـول، بـل جسـد  ةفكر سد معنوي عبارة عن غير المعلَن والظاهر، ولا تعني بالمرة أنه ج

حقيقــي؛ لأن الحقيقــي في تــدبير النعمـــة هــو مــا هـــو حــيٌّ وغــير قابـــل للفنــاء وغــير مســـتعبدٍ 
نـال مجـد الحيـاة الآتيـة، وهـي الحيـاة هـو مـا للموت أو الفساد، ولا هو خاضعٌ للدينونة، بل 

حقيقيــة؛  الحقيقيــة؛ لأن الحيــاة البيولوجيــة زائلــة ومتحولــة يــدب فيهــا الفســاد، فهــي ليســت
، أي يســـوع، وهـــو الـــذي وهـــب أن يكـــون لنـــا "أنـــا الحـــق" :لأن الحـــق الـــذي لا يمـــوت قـــال

 وجود حقيقي.

عـن  ١١رن الــ قـتـاريخ تطـور الفكـر اللاهـوتي، لاسـيما في الغـرب منـذ ال أمَّا عـرض



العشــاء الربــاني، فهــو فصــلٌ مــؤلم وحــزين ســاد فيــه تطــرف المــدافعين والمهــاجمين معــاً. ولكــن 
لعشاء الرباني عن الصليب والقيامـة بسـبب الترتيـب التـاريخي الـذي فرضـه لاهـوت انفصال ا

المـــــوت  -تاريخيـــــاً -في حـــــين أن العشـــــاء الربـــــاني ســـــبق  ١٦عصـــــر الإصـــــلاح في القـــــرن الــــــ 
والقيامة، ولكن تدبيرياً المسـيح هـو هـو أمـس وإلى اليـوم وإلى الأبـد. هـو نفسـه قبـل العشـاء 

لن مجـده علـى جبـل التجلـي (طـابور)، وظهـر مجـده الـذي وبعد العشاء، وقبل الصـلب اسـتع
ــــبي  ــــا بســــبب الإخــــلاء في تجســــده (فيل ــــى المــــاء، ٦: ٢حُجِــــبَ عن ــــذي ســــار عل )، وهــــو ال

وأسكت العاصفة، وغلب الموت في الآخرين، هو يقول قبل موتـه علـى الصـليب وعنـد قـبر 
يمــوت، ولــذلك كــان  ، فهــو القيامــة قبــل أن)٢٥: ١٠لعــازر: "أنــا هــو القيامــة والحيــاة" (يــو 

ـــه هـــو الألم الروحـــي الحقيقـــي، إذ ســـار النـــور في وادي المـــوت المظلـــم، وهـــو تعبـــير عـــن  موت
 فظاعة الموت والشعور الحقيقي بالغربة.

الروم ترتل في يوم الجمعـة أنشـودة كنيسة اليونانية، أو   –لا تزال الكنيسة الشقيقة 
عــن يســوع الــذي لم يكــن لــه أحــد يدفنــه، وقــد رأى يســوع  عظيمــة: "أعطــني هــذا الغريــب"

غربتـه في المرضــى والسـجناء وكــل الــذين كسـرهم الزمــان والمجتمـع، وقــال لنــا إن مـا نفعلــه مــع 
شخصــيا؛ً لأن التجســد أدخــل كــل إنســان في قلــب الحيــاة الإلهيــة هــو لــه إنمــا نفعلــه هــؤلاء 

 ).٤٥ - ٤١: ٢٥(راجع متى 

اء لاهــوت حركــة الإصــلاح هــو فــرض الترتيــب التــاريخي دائمــاً إن أكــبر أخطــ أكُــرر
التدبير. لقد ضاع منَّا أن يسوع نفسه هو الطقـس، أي الترتيـب، وهـو الطقـس  ترتيبعلى 

لأن كل ما في هذا الطقس الإلهي المتجسد هو ترتيـب المحبـة الـتي لا تعـرف فواصـل وحجـج 
 الفلسفة وبراهين التاريخ.

العبــور إلى الحيــاة، هــو ذاتــه و الفصــح؛ لأنــه قبــل الفصــح أراد يســوع أن يكــون هــ
ولذلك عبر بنا من فصحٍ قـديم لـه جـذور تاريخيـة إلى فصـح جديـد لـه جـذر إلهـي هـو الحيـاة 

، بــالإرادة م حياتــه حمــلاً مــذبوحاً . كانــت المناســبة ضــرورية، بــل صــنع الفصــح، أي قــدَّ الغالبـة
الـذبح  ، في حـين أناحدة الوحيدةلا نزال مثل اليهود نرى أن الحرف هو الحقيقة الو ولكننا 



الـزنى لـيس  ، وهكـذا)١٠: ١٠ليس بالسكين، بل بالإرادة قبل أن يكـون بالسـكين (عـب 
هـو الاتصــال الجســداني وحــده، بــل هـو زنى القلــب، وهــو زنى الإرادة، ومــن الأقــوال الخالــدة 

ا بهـا في للأب متى المسكين: "عندما قال يسوع إن كل من نظر إلى امرأة واشـتهاها فقـد زنـ
قصـــة مـــا يزيـــد الأمـــر إيضـــاحاً قلبـــه، حكـــم علـــى كـــل جـــنس الرجـــال بعـــدم الـــبراءة". ولعـــل 

العظــيم الــذي حمــل كيســاً مملــوءاً بالرمــال وثقبــه والرمــال تنــزل منــه وجــاء إلى  موســى الأســود
اجتماع الأخوة للحكم على أخٍ سقط في الزنى وقال إن خطاياه تتبعه ورفـض الاشـتراك في 

 ...مجمع القضاء 

، )٣ - ١: ١لعلنــا نقــترب مــن قــوة وفعــل الإرادة الســابق علــى خلــق العــالم (أف 
وهـــو تـــدبير "مـــلء الأزمنـــة"، فلـــيس لـــدى الـــرب زمـــانٌ واحـــدٌ يعمـــل فيـــه، وهـــو ذات الزمـــان 
الذي يضـع قيـداً عليـه لا يسـمح لـه بالحركـة، فهـو جـاء لكـي يكـون منـا بالجسـد؛ لأنـه كـان 

صـار معنـا متجسـداً في الحضـور المتجسـد حسـب تعبـير معنا حسـب إلوهيتـه قبـل تجسـده، و 
 ).٢٨العظيم أثناسيوس (تجسد الكلمة ف 

 كيف صارت الإفخارستيا ذكرى عقلية في عقول العابدين؟

لأن الفداء كلـه تم يـوم الجمعـة، وهـي إحـدى نظريـات العصـر الوسـيط، وقـد  أولاً:
إلينـــا في مصـــر في عظـــات ســـبرجن  تصـــلو مـــرت بمراحـــل تطورهـــا منـــذ أنســـلم حـــتى لـــوثر، و 
رغـم الأهميـة القصـوى ليـوم الجمعـة، إلاَّ أن  ،وإبراهيم سـعيد، ثم الأنبـا شـنودة الثالـث. بينمـا

الانتصـار علـى المـوت أعُلـِن علـى الصـليب وبالقيامـة، ولكـن لأن الصـليب والمصـلوب صـارا 
بينمـا حسـب المنطـق ثمناً وترضيةً للآب، لم يعد لعشاء الرب أي مكان في تدبير الخـلاص. 

نفسه، سبق العشاء المـوت والقيامـة، فهـو لـن يكـون ذكـرى بـالمرة؛ لأن الـذكرى هـي خاصـة 
بمـــا يحـــدث في الحاضـــر أو بمـــا يحـــدث في الماضـــي. هكـــذا صـــار خـــروف الفصـــح عنـــد بـــني 

، ولم يكن فداءً مـن الخطيـة، بـل مـن المـوت مـن عبور ملاك الموت -ذكرى العبور-إسرائيل 
ن "هـــذا روف ذكـــرى للماضـــي. لكـــن الـــرب يقـــول إ. وصـــار الحمـــل أو الخـــالمـــلاك المهلـــك

لذكري أنـا"، وهـو أي الـرب لـيس حـدثاً، بـل شخصـاً، ولـذلك السـبب عنـدما تحـول يسـوع 



ـــه؛ لأن كـــل ذلـــك أصـــبح مجـــرد  ـــه، وضـــاعت قيامت ـــه، وضـــاع موت إلى فكـــرة، ضـــاعت إلوهيت
كــن الواقــع عكــس ذلــك، أفكــار في عقــول النــاس تكتســب القــوة مــن الفكــر والــذاكرة ... ل

 ره الناس أم لا.يسوعُ حيٌّ سواء تذكَّ 

عنــدما سُــجِنَ يســوع في ســجن الماضــي والتــاريخ، تحولــت أعمــال يســوع إلى  ثانيــاً:
ع هـي أعمـالُ اسـتعلانٍ للتجديـد و أعمالٍ تاريخية تبدأ وتنتهـي في الزمـان، ولكـن أعمـال يسـ

تاريخيــاً مثـــل أشــخاص البشـــر لإعــلان الآب، فهـــو لــيس شخصـــاً  –للشـــفاء  –للغفــران  –
الماضــي والحاضــر والمســتقبل، بــل هــو "الكــائن الــذي كــان والــذي  الســجناء في أبعــاد الزمــان

ســيأتي"، وكــل أعمــال يســوع لهــا اســتعلان يفــوق أبعــاد الزمــان، والعمــل الــذي فــتح كــل أيــام 
ن الإنســـان علـــى الحيـــاة الجديـــدة هـــو القيامـــة. فقـــد قـــام يســـوع وصـــار يمـــلأ كـــل مكـــان وزمـــا

بحضـوره الشخصـي، أي الأقنـومي، وصـار يجلـس في وليمــة الحيـاة معنـا معطيـاً جسـده ودمــه 
 لنا.

ـــرز عـــأ ود إلى ســـقطة لاهـــوت الإصـــلاح، لاهـــوت الإصـــلاح كلـــه، ذلـــك الـــذي أب
الفــــداء بالصــــليب، وأزاح التجســــد، وهــــو اتحــــاد اللاهــــوت بالناســــوت، أي الحــــدث الــــدائم 

ا الاتحــــاد الأقنــــومي تمــــت مصــــالحة االله والإنســــان، إلى زاويــــةٍ مجهولــــةٍ؛ لأن في هــــذ ،الأبــــدي
وأعُلِن تمام هذه المصالحة علـى الصـليب بإبـادة المـوت وبالقيامـة والخلـود. لكـن الأسـاس هـو 

 لأن مســـرة االله "وبالنـــاس المســـرة" ؛، فهـــو الأســـاس الأبـــديممـــا ســـبق وحـــدث في بيـــت لحـــ
ـــه مولـــوداً  مـــن امـــرأة تحـــت النـــاموس  جـــاءت بتجســـد الابـــن "في مـــلء الزمـــان أرســـل االله ابن

(الشـــريعة) ليفتـــدي الـــذين هـــم تحـــت الشـــريعة"، ولم يقـــف الرســـول عنـــد ذلـــك، بـــل أضـــاف 
 - ٤: ٤"وبمـــا أنكـــم أبنـــاء أرســـل االله روح ابنـــه إلى قلـــوبكم صـــارخاً أبَّـــا أيهـــا الآب" (غـــلا 

٦(. 

هــذه مســيرة لا يفقــد فيهــا الشــخص، أو الأقنــوم مــا بــدأ بــه مــن تجســد ومعموديــة، 
ضـــاعت المعموديـــة الـــتي صـــار فيهـــا يســـوع هـــو المســـيح؛ لأنـــه مُسِـــحَ بـــالروح القـــدس ولكـــن 

)؛ لأ�ــا أصــبحت ٣٨: ١٠الروح القــدس والقــوة" (أع ودُعــي المســيح "كيــف مســحه االله بــ



 فقط مجرد اعتراف بالإيمان وشهادة على ذلك.

دهور الـــذي لـــه اســـتمرارٌ دائـــم؛ لأن الفصـــح هـــو حيـــاة في العليــة تم فصـــح كـــل الـــو 
لحـم حيـث البـداءة أو  توع الغالبة الموت التي تعبر إلينا بواسطة الاتحاد الأقنومي مـن بيـيس

أصــــل الوجــــود الجديــــد إلى هبــــة الــــروح القــــدس في الأردن، ثم تــــدخل عــــرين المــــوت وتبيــــده 
 وتعطي الخلود للجسد.

 الخبز الحي

كيــــف يبقــــى طعامــــاً ولا يبيــــد   .)٢٧: ٦هــــو الطعــــام البــــاقي للحيــــاة الأبديــــة (يــــو 
imperishable  هــو طعــام لا يفــنى، هــو  ؟)١٤: ٤يــو (مثــل الميــاة تنبــع إلى حيــاة أبديــة
. ويســوع يقـــول: "أنـــا هــو خبـــز الحيـــاة"، هــو الخبـــز النـــازل مـــن )٣٥: ٦"خبــز الحيـــاة" (يـــو 

الســـماء لكـــي يأكـــل منـــه الإنســـان، فكيـــف غـــاب مـــن الـــوعي أنـــه نـــزل لكـــي يأكـــل منـــه 
. "أنــا هــو الخبــز الحــي"، الإنســان إن هــذا هــو ســبب نــزول الــرب لكــي لا يمــوتالإنســان، 

: ٨٤، ٢: ٤٢"عطشـــت نفســـي إلى االله الحـــي" (مـــز  :و"الحـــي" هـــو أحـــد أسمـــاء اللاهـــوت
، ويســوع الحــي لــيس لــه مكــان بــين المــوتى، هكــذا يبشــر الملائكــة بالقيامــة للنســوة (لــو )٢

). وينقـــــل إلينـــــا يســـــوع الحـــــي الـــــذي ٣: ٣كـــــور   ٢، وروح االله "روح االله الحـــــي" ()٥: ٢٤
غلبت حياته الموت، ينقل إلينـا هـذه الحيـاة لكـي نصـير نحـن الـذين متنـا في آدم "هيكـل االله 

، )١٥: ٣)، والكنيسة جسد المسيح هي كنيسـة االله الحـي (ا تيمـو ١٦: ٦كور   ٢الحي" (
: ١٢ي" (عــب فقــد انتشــرت فيهــا حيــاة "الحــي"، وقــديس الكنيســة هــم في مدينــة "االله الحــ

١٢.( 

، ٦ومــن الــرب والرســل جــاء تعبــير "غــير المائتــة الســمائية" صــدى إلهــي ليوحنــا ص 
وكل من يأكل لا يموت لأن ما حدث في العلية هو هبة يسوع "الخبز الذي أنـا أعطـي هـو 
جسـدي"، وهـذا سـهلٌ، ولكـن الجمـال، أي جمـال الحيـاة هـو ذات الفعـل الـذي يعـود علــى 

. قوة هذه "الأنا" هـي في "أبذلـه تكلم واحد "والخبز الذي أنا أعطي"الجسد والخبز؛ لأن الم



من أجل حياة العالم". وسوف يردد الرب ذات المعنى بكلمات أخـرى "جسـدي الـذي أنـا 
)؛ لأن البــذل والعطــاء الحــر هــو الخبــز = الجســد= هــو أنــا، لا ١٩: ٢٢أعطــي لكــم" (لــو 
 انفصال ولا ثنائية.

 خبز القيامة من الأموات

قــول الــرب: "إن لم تــأكلوا جســد ابــن الإنســان"، مؤكــداً تجســده، و"تشــربوا دمــه" ي
). وبـاقي العبـارات إذا رُدَّت إلى أصـلها ٥٣: ٦صلبه، "فليس لكم حياة فـيكم" (يـو  معلناً 

خــاص  trogeinالأرامــي، بــل واليونــاني نجــد أ�ــا تعــني "مــن يتغــذى"؛ لأن الفعــل اليونــاني 
بالتالي: "مـن يتغـذى بجسـدي ويشـرب دمـي فلـه حيـاة أبديـة وأنـا بالتغذية لا مجرد الأكل، و 

ــــــو  ــــــوم الأخــــــير" (ي ــــــز القيامــــــة، وهــــــو يســــــوع، وهــــــو )٥٤: ٦أقيمــــــه في الي . إذن فهــــــو خب
الإفخارستيا، وهنا يعجز أسرى التاريخ ونظريات الفداء عـن شـرح عبـارات الـرب "جسـدي 

 :أي حق في مقابل the only realمأكلٌ حق"، وكلمة "حق" هنا تعني 

 ما هو زائل وعابر -

 مائت وفاسد لأنه خاضع لشرائع الخلق الأول. -

 متغير ومستعبد لأنه ينتمي إلى ما حدث بعد السقوط. -

ــا خبــز القيامــة الــذي نأخــذه في عشــاء الــرب، فهــو مــرةً ثانيــة، وحســب تأكيــد  أمَّ
نوميــة "وأنــا أكــون الــرب نفســه "مــن يأكــل جســدي ويشــرب دمــي يكــون فيَّ"، والقــوة الأق

فيــــه"، وحســـــب الأصـــــل اليونـــــاني والقبطـــــي "يكـــــون" لا مجـــــرد "يثبـــــت"، فهـــــو يـــــتكلم عـــــن 
 ). ومن ثم يأتي تصريح الرب نفسه:٥٦: ٦"الكينونة"، لا مجرد الثبوت (يو 

 "أرسلني الآب الحي -

 أنا حيٌّ بالآب".



ول القـدوس، ولـذلك يقـ هو لا يتكلم عن حيـاتين، بـل هـي حيـاة واحـدة للثـالوث
 الابن له المجد:

 "الآب حيٌّ  -

 أنا حيٌّ بالآب

 من يأكلني (أنا)

 فهو يحيا بي".

 هذه الحقيقة الأبدية تعُلَن حسب التدبير هكذا:

 "هذا هو الخبز الذي نزل من السماء" -

 "هذا الذي من أجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء". -

الأبــد (مثــل االله الحــي إلى الأبــد)" ن يأكــل هــذا الخبــز فإنــه يحيــا إلى "مَــ -
 ).٥٨ - ٥٧: ٦(يو 

؛ لأن الــدم لقــد توقــف لاهــوت عصــر الإصــلاح عــن النمــو بســبب نظريــة الكفــارة
"إلــه الســلام  ٢٠: ١٣الــذي قــُدِّم ترضــيةً لــلآب لا يمكنــه أن يفســر عبــارة الرســول في عــب 

". هنـا توقفـت بـديبدم العهـد الأالذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع 
الأقــلام وجــفَّ العقـــل؛ لأن دم العهــد الأبـــدي هــذا لم يكـــن ترضــيةً، بـــل كــان دم المصـــالحة 
والحياة والغفران ورد الإنسان. "دم العهد الأبدي" يعود إلى القيامة، فقد قام راعـي الخـراف 

 إلى . هنــا أعطــت القيامــة تلــك القــوة غالبــة المــوت الــتي تــأتيبــدم = حيــاة = العهــد الأبــدي
 الوعي الغارق في ضباب الفكر وأسر الزمان لكي يُشرق العهد الأبدي بالحياة الأبدية.



 بدون القيامة لا إفخارستيا

يجب أن نعود إلى القيامة في كل خدمـة كنسـية؛ لأن الـذي يخـدم هـو الابـن رئـيس 
وعــن الخبــز هبــة  الكهنــة، وهــو يخــدم بتقــديم حياتــه لنــا. كلمــات الــرب واضــحة عــن البــذل

مـن بـاب المـوت ومـن بـاب الزمـان، ومـن كـل  رَ بـَـالحياة الأبدية، وهـذا مـا يجعلنـا نـدرك أنـه عَ 
مــا هــو عــابرٌ وزائــل. المــوت أدخــل التغيــير، عالأبــواب الــتي تفصــل مــا هــو حقيقــي وسمــائي، 

اضـر ولكن القيامة جاءت بثبات الحياة. والزمان كـان يحُسَـب بالأبعـاد الثلاثـة: الماضـي والح
والمســـتقبَل، ولكـــن الحـــي "الكـــائن والـــذي ســـيكون" هـــو في الماضـــي أزليٌّ، وفي الحاضـــر راسُ 
الكنيسة، وفي المستقبل سيجمع أعضاء جسده، فهو لا ينتقـل مـن الماضـي إلى الحاضـر إلى 
المســـتقبل، بـــل هـــو رب الأيـــام والزمـــان يـــدخل إلينـــا عـــبر الأبـــواب الـــتي تمزقنـــا: الاهتمامـــات 

ب بالأرقــام وبالســاعات ســالمنطــق الزمــاني الــذي يح –الجهــل  –داء والبغضــة العــ –اليوميــة 
والمســافات لكــي يحـــدد، لا حســاب الملكــوت حيـــث النمــو بواســطة المـــاء الــذي ينبــع بقـــوة 
الحيــاة الأبديـــة، أو الخبـــز الحــي، وهـــو الشـــخص أو الأقنــوم الحـــي النـــاهض مــن تحـــت أركـــان 

: ٢والنظريات التي تضـبط الحيـاة القديمـة (كولـو  العالم، أي كل القوى والموازين والحسابات
ـــــة ٢٠، ٨ ـــــاة الناهضـــــة في خدمـــــة الليتورجي ـــــدخل الحي ـــــذلك نحـــــن ن وأساســـــها الاتحـــــاد ). ل

 تحاد اللاهوت بالناسوت أبعد المسافة والزمان عن علاقة الشركة.الأقنومي؛ لأن ا

لا  يفصَـل، وبشـكل حقيقـتقُطـع وتُ  -بشـكلٍ منظـور–ونحن نأخذ جوهرةً صـغيرةً 
تفُصَـــل، ومـــا صـــلاة القســـمة إلاَّ توزيـــع "النصـــيب"، ولكـــن النصـــيب "واحـــد"؛ لأن يســـوع 

 واحد، ولأن التقسيم جاء مع الموت، لكن التوزيع جاء بالشركة.

المقــدس، فإننــا نشــترك في ذات الــرب الــذي أعطــى ذات  عنــدما نقــف عنــد المــذبح
ء في جســد واحــد. أذكــر الحيــاة لبــولس وبطــرس وأنطونيــوس ومكــاريوس؛ لأن الكــل أعضــا

وأثنـاء ترتيـل الشـعب للحـن "بـركتهم  pini];’’ abba antwniمرةً عندما كنت أرتل لحن 
المقدســـة"، أن نظـــر لي القمـــص مينـــا المتوحـــد وقـــال بصـــوتٍ لا أكـــاد أسمعـــه: "أنـــت عـــارف 

حد مع كل دول في الذبيحة الواحدة؟" وسرت رعدة في كيـاتي، فقـد أدركـت أن مـا تَّ أنك مُ 



 هو استعلان الواقع لأن يسوع الحي يجمع أعضاء جسده ويعطينا ذات الحياة. نقوله

 في الإفخارستيا نحن شركاء القوات السمائية، وكل قديسي الكنيسة الجامعة.

ـــواب المغلقـــة الـــتي دخـــل منهـــ ـــو  اإن الأب ، لا يمكنهـــا أن تمنـــع )١٩: ٢٠يســـوع (ي
والتاريخيــة،  ب الأبحــاث اللغويــةيســوع الحــي مــن أن يــدخل حياتنــا، حيــث أغلقنــا عليــه أبــوا

اة الســــاقطة تحـــت قبضـــة المــــوت، وهـــو منطــــق الحســـاب بالأرقــــام يـــوأغلقنـــا عليـــه منطــــق الح
 والمسافة والزمن والترتيب التاريخي الذي لا يعرف ترتيب الإيمان.

 الابن الوحيد من الآب فصار الابن الوحيد من العـذراء، ،لقد وحَّد يسوع ميلاده
ــــوم  وفي هــــذه الوحدانيــــة أو الوحــــدة الــــتي تمــــت في شخصــــه لم يعــــد للزمــــان مكــــان في الأقن
المتجســد حيــث يخضــع لــه أو يتصــرف حســب المواســم والأعيــاد، بــل زمــان الــربِّ هــو كــل 
ـــا إلى االله في مواســـم  زمـــان؛ لأن الزمـــان توقـــف عـــن أن يكـــون العامـــل المســـاعد الـــذي يقربن

 .)١٦: ٢و السبت والشهور وطلوع القمر (كول

ة. حيــاةٌ لا حــدود لهــا؛ لأن المــوت هــو حــدود القيامــب الحيــاة الجديــدة ظهــرتلقــد أُ 
 الحياة القديمة.

 المجد لك أيها الغالب، ورئيس الحياة، وواهبها.


